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  ملخص:

الورقة البحثیة تحدید الأسس العلمیة والإجراءات المنهجیة  في هذه حاولنا        

التي یمكن  من خلالها تقفي دلالة ومعاني وتحولات القیم في ظل التغیرات 

ى التي السوسیوثقافیة الراهنة، وسنوضح من خلالها الإشكالیات المنهجیة الكبر 

تعترض البحث القیمي وتحتم على الباحث تحیین الأسالیب البحثیة على نحو یمكن 

من خلالها الإلمام بكل المتغیرات المتحكمة في النسق القیمي، والمساعدة في تفسیره 

وتأویله، وهي المتغیرات ذاتها التي تفرض على الباحث تبني التكامل المنهجي 

النتائج البحثیة بعیدا عن عقبات صعوبة التحكم في لمناشدة الدقة والموضوعیة في 

المتغیرات والمؤشرات وتفسیر البیانات والمعطیات المتعلقة بالظاهرة القیمیة 

 .المدروسة
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القیم، البحث القیمي، إبستمولوجیا القیم التكامل المنهجي، التغیر : الكلمات المفتاحیة

 .الاجتماعي

Abstract: 

             Through this research document, we will  attempt to 

define the scientific foundations and methodological procedures 

by which we can know the meanings and transformations of 

values in the light of current socio-cultural changes, and we will 

clarify through it the major methodological problems which 

interfere with the search for value, and oblige the researcher to 

update the research methods in order to know all the variables 

controlling the system of values, to help in its interpretation. 

These same variables require the researcher to adopt 

methodological integration, for greater precision and objectivity 

in the research results, far from the difficulties of controlling 

variables and indicators and the interpretation of data related to 

the phenomenon of value studied. 

Keywords: values, value research, value epistemology 

methodological integration, and social change            
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 : مقدمة.1

تشكل دراسة القیم موضوعا هاما وأساسیا في البحوث والدراسات الإنسانیة        

عیة، نظرا لتداخلها في تشكیل وهیكلة العلاقات الإنسانیة وفقا لأسس الوعاء والاجتما

الاجتماعي الذي یؤطر تنشئة الأفراد والجماعات، الشيء الذي عزز أهمیة البحث 

فیها وقیاسها، ومن ثم بناء المقاربات والنظریات القادرة على فهمها والتنبؤ بسیرورتها 

 .الأفراد وتوقعاتهم في سیاق التفاعل الاجتماعي وضبط علاقة هذه الأخیرة بسلوكیات
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وتتنامى أهمیة الدراسة العلمیة والأكادیمیة لهذا الموضوع مع تنامي مظاهر        

التغییر الاجتماعي والذي مس العدید من جوانب الحیاة الاجتماعیة، بما في ذلك 

بي ومحیط في النواة المؤسسة لتمثلاتها، ولم یقتصر هذا الأخیر على ما هو جان

الوعاء الرمزي للجماعة البشریة، بل اشتمل في الوقت ذاته العدید من جوانب النواة 

المركزیة والتي ترتبط أشد الارتباط بالعناصر التأسیسیة لخصوصیة الجماعة البشریة 

وتمثلاتها، ما أدى إلى تولید العدید من مظاهر السلوك والممارسة  في السیاق 

ستوجب التحلیل المنهجي قصد تحقیق الفهم الدقیق الاجتماعي، والتي ت

  .لخصوصیتها، وتأثیرها على النظام الاجتماعي بشكل عام

وعدم الثبات سمة أساسیة من سمات التغیرات السوسیوثقافیة  التعقید دیع    

والتي ولدت تغییرا ملحوظا في الظاهرة القیمیة، لیس فقط في مضمونها   الراهنة

وكذلك في محركات تكوینها واشتغالها في الوعاء الرمزي للمجتمع، وإنما   وتمثلاتها

وقد أدى التغیر المستمر لها، إلى تعقید الظاهرة الإنسانیة والاجتماعیة التي تؤطر 

موضوعاتها على نحو أصبحت فیه الإجراءات المنهجیة التقلیدیة غیر قادرة على 

ناهیك عن صعوبة قیاس متغیراتها، والتعمق في الدراسات المرتبطة بها،   الإلمام بها

واستحالة الثبات على مؤشرات محددة خاصة بها، نظرا لكثرتها، وتعقدها وتداخلها 

  .على حد السواء

إنها الضرورة الإبستمولوجیة التي حتمت علینا مراجعة منهجیة لإشكالیة البحث      

م تحدید أسسها القیمي، ویتعلق الأمر بالضبط المفاهیمي للقیم وخصائصها، ومن ث

للوصول إلى    وجوانبها وتغیراتها، وضبط العقبات التي تعترض الباحث في دراستها

اقتراح البدیل المنهجي القادر على الإلمام بكل متغیراتها للحصول على نتائج علمیة 

أكثر فعالیة لبناء التصور المفاهیمي لحركیتها وفعالیتها ونظریات تحولها، ویتیح هذا 

ر الظاهرة الإنسانیة والاجتماعیة التي تنتجها وتتولد عنها، وكان لزاما فرصة تفسی
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على الباحث في هذا المجال تفعیل التكامل المنهجي لمناشدة العلمیة من خلال 

الولوج إلى نتائج أكثر مصداقیة، وهو ما حاولنا شرحه وتحلیله في هذه الورقة البحثیة 

القیمي، وبناء بدیل منهجي یحیب عن من خلال المراجعة الإبستمولوجیة للبحث 

كیف یتم تأطیر التكامل المنهجي لتأسیس البحث القیمي  : الإشكال الأساسي التالي

 .في ظل التغیرات السوسیوثقافیة الراهنة؟ 

  :القیم دراسة في المنهجیة للإشكالیات ابستمولوجیة قراءة -2

 مراجعة تستلزم التي نهجیةالم الإشكالیات من العدید القیمي البحث تعترض       

 المناهج الأسالیب الطرق، ذلك في بما القیمیة الأنساق لدراسة الإبستمولوجیة الأسس

 للمقاربات والمنهجي العلمي والتوظیف المنهجیة المقاربات إلى بالإضافة والأدوات،

 اشالنق طاولة في القیم دراسة منهجیة تضع التي النقاط أهم ولعل العلمیة، والنظریات

 من ذلك ویستلهم ذاته، حد في وحساسیته الموضوع خصوصیة الأكادیمي، والجدل

 لشرح سیقت التي الأكادیمیة والتصنیفات التعاریف لاختلاف نظرا المفاهیمي، التعقد

 التعاریف من العدید نستحضر القیم، موضوع عن نتحدث فحینما ة،الأخیر  هذه مفهوم

 " :أهمها ومن الأخیرة، بهذه المهتمة المعرفیة بالتخصصات الصلة الوثیقة والمفاهیم

 یفرض الذي الشيء ..."الدینیة العلوم الأخلاق، الاجتماع، علم الفلسفة، النفس، علم

 .القیم أصناف من صنف لأي المفاهیمي الضبط في المعرفي المجال ابستمولوجیة

 في مصطلحال واضطراب الشرح تعقد إلى الأحیان من العدید وفي ذلك ویؤدي      

 المفاهیمیة التحلیلیة الدراسة على العلمي للمجال المعرفي المنظور ینعكس حیث شأنها،

1للقیم
 الأخیر لهذا الممیز وتصنیفه القیمي للنسق الخاص تصوره علم لكل أنه ماوب 

 نفسها تفرض بحثي مجال لكل المنهجیة الخصوصیة فإن ضمنه، المندرجة القیم ولسلم

 رواق احترام خلاله من یتم نحو على قیمیة، ظاهرة أو سلوك أو نشاط أي دراسة في
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 التحلیل وسیرورة المنهجیة أسسه مراعاة خلال من المجال بهذا الخاص التحلیل

 .التطبیقیة وإجراءاتها المنهجیة بتحدیداتها المرتبطة

 إلى فبالإضافة أخرى، منهجیة إشكالات تستحضر أن النقطة هذه شأن ومن        

 نجد   للقیم المفاهیمیة البنیة وتوضیح إیضاح في المفاهیم وتعدد المصطلح باضطرا

 تبعا القیمیة الأنساق وتحلیل دراسة بها یتم التي المنتهجة الأسس في واضحا اختلافا

 یتبناها التي الارتكاز ونقطة الإبستمولوجیة، وشروطه معرفي مجال كل لخصوصیة

 متعددة وأنماطا أصنافا المنهجي التنوع هذا رضیف ما وكثیرا المجال، هذا في الباحث

 بكل الإلمام صعوبة إلى البحثیة الحلقات یوصل والذي المنهجي، التضارب من

 هذا شأن ،دقیقة علمیة نتائج على الحصول تعسر ذلك عنه ویتولد ، الدراسة متغیرات

 ولیدة القیمة أن فباعتبار ذاته حد في الإنسان بدراسة الخاصة المنهجیة الصعوبات شأن

 الأخیر هذا على والعسیر الصعب من فإنه وممارسة، ومفهوما وتصورا فكرا الإنسان

 الصعوبة وهي وتأویله، تحلیله مجال تقتحم التي الذاتیة عن بعیدا وإنجازاته نفسه دراسة

 تعدد على والاجتماعیة الإنسانیة الدراسات كل تكتنف التي الواضحة المنهجیة

2  دالتحدی نحو على القیمیة الدراسات على وتنطبق البحثیة، توالمجالا المواضیع
      

 القیمیة الدراسات تخص لماذا :بالذات النقطة هذه في نفسه یفرض الذي والسؤال

   العلمي؟ الإشكال بهذا

 التصنیفات تعدد الصدد هذا في استحضارها یمكن التي الإجابات أهم ولعل      

 عن والناتج وتغیرها، واختلافها وتنوعها بها الصلة الوثیقة والمفاهیم بالقیم المرتبطة

 ما بقدر الاجتماعي بالوعاء الصلة وثیقة هي ما فبقدر ذاتها حد في القیم خصوصیة

 تحتضنها التي البیئة لخصوصیة تبعا ومكوناتها، وتصنیفاتها ماهیتها في متنوعة هي

 جماعة من القیمیة الأنساق تلافاخ إلى ذلك ویؤدي والثقافیة، الاجتماعیة بتمثلاتها

 باینةومت مختلفة قیمیة أنساق على موحدة مناهج تطبیق صعوبة وبالتالي أخرى، إلى
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 الخطأ من بل والعسیر، الصعب من أنه القول یمكن أدق، بشكل الفكرة هذه ولتوضیح

 ةنظری بمقاربة وتصنیفاتها ومصادرها سیاقاتها في مختلفة قیمیة أنساق دراسة المنهجي

 خلاله من یمكن نحو على المقاربات هذه تأصیل من بد لا بل واحدة، ومنهجیة

 أو دقیقة علمیة نتائج إلى التوصل لیتم ذاته، حد في القیمي النسق خصوصیة استیعاب

 .والموضوعیة الدقة من أكثر تقترب

 ثیةالبح والأسالیب للطرق المنهجي الاستیراد أن القول یمكن المنحى، هذا وفق        

 الإبداع أمام حائلا ویقف والمعارف العلوم من العدید شأن في العلمیة التبعیة یعزز

 ما كثیرا التي المحلیة للقیم المعمق الفهم إشكالیات یعیق مثلما المجال، هذا في والتجدید

 أخرى وبیئة سیاق في منتجة مغایرة بقیم تعادل متكافئة، غیر مقاربات وفق مقاربتها تتم

 بشكل بعیدة والأحكام التحلیلات من یجعل الذي الشيء أخرى، ومصادر بمتغیرات

 .للقیم الجوهریة الحقیقة عن مطلق

 الدراسات في الكبرى المنهجیة الإشكالات ومن أنه نجد أخرى، جهة من         

 التغیر عن الناتج القیمي التغیر بین المتكافئة غیر المعادلة  القیمیة والأبحاث

 الأولى فیه بلغت الذي الوقت ففي دراستها، في المفعلة المنهجیة سسوالأ الاجتماعي

 نظرا  بطیئة وتیرة على تسیر تقلیدیة الثانیة بقیت التطور، و التعقد في ذروتها

 العدید وفي ذلك عن وینتج القیمي، البحث في الكلاسیكیة المدارس تداول لاستمراریة

 مثلا الرقمیة البیئة في كالقیم الحدیثة میةالقی المواضیع مقاربة البحثیة السیاقات من

  "الأمبریقي  المضمون تحلیل أو المیداني، كالمسح :" تقلیدیة منهجیة وأسالیب بأسس

 الواسع النطاق مع سیما لا المدروسة، الظاهرة في التحكم صعوبة إلى ذلك ویؤدي       

 الخصوصیة هذه ترافق اتأدو  تستلزم والتي الجدیدة البیئة تتیحها التي التفاعلیة من

 المنهجي التحكم صعوبة بسبب والمنهجي العلمي الإبداع أمام حائلا ذلك یقف ما وكثیرا
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 وأزمة المنهجي التجدید أزمة ذلك عن وتتولد الدقیقة، العلمیة والمعرفة البحث في

 .التنظیر

  :القیمي بالبحث للنهوض كأفق المنهجي التكامل-3

 المنهجیة التقالید ظل في القیمي البحث ابستمولوجیة حول بقاسا ذكرناه ما إن         

 یناشد والتي البحثیة، لأسالیبه خاصة منهجیة مراجعة الباحث على یفرض الكلاسیكیة

 وفق تنجز بحثیة أسالیب تولید عبر ذلك ویبنى الموضوعیة، الدقة، العلمیة، خلالها من

 العلمي للبحث المنهجي بالتكامل تسمیته یمكن ما تفرض متكاملة، وحلقات سیرورات

 دعائمه هي وما المنهجي؟ بالتكامل یقصد فماذا القیمیة، والأنساق القیم میدان في

          القیمي؟ البحث منهج على تطبیقه یمكن وكیف ؟الأساسیة

 خصوصیة عن الحدیث شيء كل وقبل أولا سنحاول السؤال، هذا عن للإجابة        

 یلفت وما والاجتماعیة، الإنسانیة العلوم میدان في القیم دراسة في المعتمدة المناهج

 ومناشدته العلمیة المجال هذا في العلمي البحث محاكاة بالذات، النقطة هذه في انتباهنا

 هذه بتجلیات یتعلق فیما سیما لا القیم دراسة في الكمیة المناهج اعتماد خلال من لها

 من الباحث یسعى اذ المختلفة، وتمثلاته بتجسیداته العام الاجتماعي السیاق في الأخیرة

 وربطها القیمیة الظاهرة قیاس في والموضوعیة الدقة مناشدة المناهج هذه خلال

 .السوسیوثقافیة البیئة ومتغیرات بمؤشرات

 المفعلة المناهج أهم من أنها القول یجب الكمیة، المناهج عن حدیثنا وفي      

 ویتجلى العام والثقافي الاجتماعي السیاق في القیمیة ظاهرةال دراسة في ابستمولوجیا

 هذه وتجسیدات البشریة والجماعات الأفراد وتصرفات سلوكیات وتحلیل دراسة في ذلك

 أرقام إلى الوصول خلال من الإعلامیة، الوسائل كخطاب الیومي الخطاب في الأخیرة

 على التحلیلي رواقه في فظویحا القیاس منهج الكمي، بالمنهج فالمراد وإحصائیات،

 بها یوجد التي والكمیة والمقدار المقیاس أي ،الكم؟ عن الإجابة في یتمثل أساسي هدف
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 الظاهرة لدراسة مجملها في المناهج هذه تفعیل یمكن  ،3خلالها من ویتجسد الشيء

 في تساعد بحثیة أدوات تبني خلال من القیاس على الأساس في تعتمد لأنها القیمیة،

 تحلیل العلمیة، المقابلات الاستبیانیة، الاستمارة الدقیقة، العلمیة كالملاحظة العملیة ههذ

  .4الطولاني المیداني التحقیق الآراء سبر الأمبریقي، المضمون

 الخاصة أدواتها وغیرها المذكورة المناهج هذه من منهج لكل أن بالذكر والجدیر        

 كفیلة وإحصائیات ارقام إلى للوصول الأدوات هذه بتكامل تستعین من ومنها بها،

 الإشكالیة بطبیعة مرتبطة انتقائها مسألة وتبقى كمیا، وتقدیرها القیمیة الظاهرة بتقریب

 إشكالیة معالجة المثال سبیل على الباحث أراد فإذا دراستها، الباحث یحاول التي البحثیة

 المجتمع في الاجتماعیة لقیما على الاقتصادي الانفتاح تأثیر ":في متمثلة بحثیة

 ویتم المواضیع، هذه لوصف الأنسب باعتباره المیداني المسح سیختار فإنه "الجزائري

 ذلك في ویتبع ".بالعینة المسح أي الجزئي، المسح " :ب تسمیته یمكن ما عبر ذلك

  :التالیة الإجراءات

 القیم على يالاقتصاد الانفتاح أثر كیف :مثال :البحثیة الإشكالیة صیاغة  -

  ؟2019/2020 بین ما الممتدة الفترة في الجزائري المجتمع في المحلیة الاجتماعیة

   :مثال فرعیة، تساؤلات إلى الإشكالیة تجزئة -

   المذكورة؟ الفترة خلال الاقتصادي للانفتاح الجزائري المجتمع استجاب كیف -

 الجزائري المجتمع في ماعيالاجت النظام تركیبة على الاقتصادي الانفتاح أثر كیف  -

   المذكورة؟ الفترة خلال

 الجزائري المجتمع في الأفراد ومدركات تمثلات على الاقتصادي الانفتاح أثر هل -

   المذكورة؟ الفترة خلال

 خلال الجزائري المجتمع في الاقتصادیة التبادلات رسختها التي الجدیدة القیم ماهي -

   المذكورة؟ الفترة
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 الاقتصادي الانفتاح بعد الجزائري المجتمع في تلاشت التي الاجتماعیة القیم ماهي -

  المذكورة؟ الفترة خلال

 الفترة خلال الجزائري المجتمع في غابت التي والاجتماعیة الفردیة السلوكیات ماهي -

   المذكورة؟

 .المذكورة؟ الفترة خلال الجزائري المجتمع في المستحدثة السلوكیات ماهي -

 .وأهمیتها الدراسة هدافأ تحدید -

 )مثلا النقدي المدخل( علیه المعتمد للمدخل تبعا للدراسة النظریة المقاربة اختیار -

  بالدراسة الصلة وثیقة السابقة الدراسات ضبط -

 وإجراء توزیعه طرق وتحدید وتصمیمه )مثلا الاستبیان( الدراسة أدوات تحدید -

 البیانات على للحصول تبویبه ثم ومن النهائي هبشكل وتوزیعه وتعدیله الاولي الاختبار

 .المطروحة والتساؤلات الإشكالیة عن للإجابة بعد فیما وتفسیرها والمعطیات

 توظیف ویمكن المسحي، بالمنهج تعالج التي البحثیة للإشكالیات بالنسبة هذا            

 تحلیل  -  مثلا - الباحث أراد فإذا المطروحة، للإشكالیات تبعا كمیة أخرى مناهج

  الراهنة السوسیوثقافیة التغیرات  ظل في الجزائریة الجامعة في الأخلاقیة القیم

 البحثیة الإشكالیة هذه ظل في لأنه الحالة، دراسة منهج انتهاج على ملزما سیكون

 وتمثلاتها الأخلاقیة القیم واقع فیها لیشخص الجامعیة المؤسسات من مؤسسة سیختار

 ذكرناها التي البحثیة الإجراءات ویتبع السوسیوثقافي، بالنظام خیرةالأ هذه وعلاقة

 .وغیرها التساؤلات، وصیاغة الإشكالیة بتحدید الأمر ویتعلق سابقا،

 تتقفى التي المواضیع في وذلك الأمبریقي، المضمون تحلیل تفعیل كذلك ویمكن        

 وتتناول والأدبیة منها میةالإعلا سیما لا المختلفة، الخطابات في القیم تجسیدات

 وتبعا بالموضوع خاصة وفئات وحدات باعتماد للقیاس كمفردات الخطابیة الأنساق

 إلى الفئات هذه تجسیدات ویحول المضمون، بتحلیل المرتبطة المنهجیة للإجراءات
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 وكمثال المطروحة، والتساؤلات الإشكالیة عن تجیب أن شأنها من وإحصائیات أرقام

 السینمائي الخطاب في الاجتماعیة القیم تجلیات :التالیة البحثیة كالیةالإش ذلك عن

 .الجزائري

 حیث القیم، دراسة في المفعلة وحدها لیست المناهج هذه أن بالذكر والجدیر        

 البحوث جل تضم والتي الكیفیة، المناهج مسلك بحثه في یسلك أن للباحث یمكن

 الوثیقة الخفیة المعاني إلى الولوج وتحاول القیمیة هرةالظا دراسة في تتعمق التي النوعیة

 أسئلة عن الإجابة حیث من ونقدها، وتأویلها تفسیرها في منها سعیا بها الصلة

 أصل تقفي یتم خلالها ومن ،ماذا؟ ثم لماذا؟ كیف؟ :في متمثلة جوهریة وتساؤلات

 على الأخیرة هذه ثیراتتأ وكذلك تشكیلها، في المتداخلة والمتغیرات القیمیة، الظاهرة

 .5 والمجتمعات الأفراد

 في تسعى بل البحوث، لهذه الأساسي المغزى والإحصائیات الأرقام تعتبر لا         

 للباحث یتسنى كي الحالیة، بیئتها في المدروسة للظاهرة المعمق الفهم إلى جوهرها

 فرصة یتیح باعتباره ةوالمقارن بالنقد تصقل جودتها أن العلم مع مستقبلا، بها التنبؤ

 التي الأساسیة الخاصیة وهي فیها، والمؤثرة تشكیلها في الداخلة المتغیرات بكل الإلمام

 قیمة وبالتالي النوعیة، عن تبحث اعتبارها على الكیفیة والبحوث المناهج بها تتمیز

باحث أصبح لزاما على ال قد وأنه سیما لا المدروسة، بالظاهرة الصلة الوثیقة المعلومة

في میدان العلوم الإنسانیة والاجتماعیة أن ینطلق من هذه السمات والخصائص كأفق 

جدید لتصورات منهجیة من شأنها أن تستوفي خصوصیة هذه الظواهر بكل 

 .معطیاتها ومتغیراتها، سبیلا نحو التفسیر العمیق لها

لبناء  ولا یمكن لهذا المسعى أن یتأتى دون أخذ هذه الخصوصیة منطلقا      

إبستمولوجي خاص بها، تراعى من خلاله الخصوصیة العلمیة للظاهرة كمحدد 

وهو المنطلق المنهجي الذي یستدعي آفاقا منهجیة  .أساسي لأسس التحلیل ورواقه



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  115 -  95ص                                          2022السنة  01: عددال 14: مجلدال

 

105 

 

بل   جدیدة، لا تنزاح إلى القیاس والتكمیم الذي عهدته البحوث الأولى في هذا المجال

حكمة في الظاهرة من خلال التحلیل المعمق لها، تستوفي كل المجالات والجوانب المت

ویتأتى ذلك عبر الاستقراء، ولا یمكن له أن یتجسد إلا من خلال الإجراءات المنهجیة 

الكیفیة التي من شأنها أن تجسد هذا النمط التحلیلي، ویتعلق الأمر بثنائیة التفكیك 

كال الممارسات التحلیلیة والتركیب للظاهرة ومتغیراتها ، وعبرهما یتم استیفاء كل أش

 "القراءة، التفسیر، التأویل والنقد: " بمستویاتها المختلفة، ویتعلق الأمر بكل من

وعبرها یمكن للباحث وصف جمیع أبعاد الظاهرة وفق نقطة الارتكاز التي اختارها 

 . 6للدراسة، ومن ثم الوصول إلى الفهم المعمق لها من خلال التفسیر والتأویل والنقد

وفق هذا المنحى، یتسنى لنا التأكید على ضرورة منهجیة لاستفاء العمق والدقة       

في تحلیل الظاهرة الإنسانیة والاجتماعیة، ویتعلق الأمر بالتوجه نحو البحوث 

والمقاربات الكیفیة على اعتبارها لا تبحث عن القیاس والتكمیم بالقدر الذي تناشد فیه 

ن خلال التحلیل الدقیق  والذي یراعي بدوره المستویات الفهم العمیق للظاهرة م

التحلیلیة السابقة الذكر، ونجدها تتداعى في كل أنماط هذه المناهج والمقاربات، وفق 

خصائص إبستمولوجیة خاصة بكل واحدة منها، مع العلم أن مسألة انتقاء هذه 

  :البدائل المنهجیة مرتبطة أشد الارتباط بالعناصر التالیة

فالمقاربات التحلیلیة التي یتم  :ةالبحثیالظاهرة المدروسة وجوانبها  وصیةخص 

انتقاؤها لتحلیل ودراسة الظاهرة الإعلامیة تختلف في بعض جوانبها أو كلها عن 

، وتختلف -كظاهرة ثقافیة –المقاربات التحلیلیة التي تفعل لدراسة الطقوس الشعبیة 

تم انتقاؤها لدراسة وتحلیل الظاهرة الدینیة هي الأخرى عن الأسس والمقاربات التي ی

 ...كما تنتقى أسس ومقاربات خاصة بتحلیل واستقراء الظاهرة التاریخیة وهكذا

ویتعلق الأمر بطبیعة الإشكالیة  :زاویة الارتكاز التي ینتقیها الباحث في الدراسة 

ة البحثیة في حد ذاتها، والجانب الذي یرید الباحث من خلاله حصر الظاهر 
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المدروسة، ومن خلال هذه الزاویة یحدد الأهداف التي ینوي الوصول إلیها، وبناء 

الدین :" على ذلك، ینتقي المقاربات الأنسب لتحقیقها، فإذا ما أراد دراسة موضوع

سیحاول أولا وقبل كل شيء حصر مختلف الإشكالیات البحثیة  "والتدین في الجزائر

ن خلالها ینتقي الإشكالیة التي تخدم أهدافه التي ینطوي علیها هذا الموضوع، وم

العلمیة، ویراعي لها المنهج أو المقاربة الأنسب لتحلیلها، فقط یتوجه بالاهتمام على 

تمثلات الجزائري للقیم الدینیة عبر الخطاب الافتراضي في : " سبیل المثال إلى 

          إحدى السبلویكون وفق هذا المنحى ملزما بانتقاء  "مواقع التواصل الاجتماعي

 .7 المنهجیة التالیة) المقاربات ( 

لتحدید توجهات الفاعلین عبر مواقع  ویتم ذلك: تحلیل المحتوى الافتراضيــــ 

التواصل الاجتماعي في شأن المواضیع والسلوكات الدینیة، والقیم التي تنتج عن 

 .تمثلاتهم فیها

عین الاعتبار التحلیل التعییني والذي یأخذ ب وهو: وجيالسیمیولالتحلیل ــــ 

والتضمیني لمختلف الخطابات الدینیة المدرجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفهم 

  ومن خلال هذا التحلیل توجهات الأفراد نحو هذه الخطابات وقیمهم وتمثلاتهم فیها

لي یكون الباحث مجبرا على انتقاء المقاربة السیمیولوجیة الأنسب لهذا النسق التفاع

  .المتكامل العلامات والشفرات

ومن خلاله یتبنى الباحث الوصف الدقیق والمعمق للظاهرة  :التحلیل الاثنوجرافيـــــ 

المدروسة من خلال معایشة كل أنماط الاتصال والتفاعل الرمزي عبر الفضاء 

 ةویحدد في الوقت ذاته تمثلات الفاعلین فیه اتجاه القیم والمواضیع الدینی الافتراضي

 .وعلاقتها بقیم الفاعلین الافتراضیین عبر هذا الخطاب
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ومن خلاله یتجاوز الباحث مستوى الوصف الاثنوجرافي  :التحلیل الأنثروبولوجيـــــ  

إلى مستویات أعمق، تتحدد في التفسیر، التحلیل والمقارنة وصولا إلى الفهم العمیق 

 ".الخطاب الافتراضيالقیم الدینیة في " :للموضوع المدروس، والمتمثل في

وعبر هذا الأخیر، ینطلق الباحث من حقیقة كون المحتویات : تحلیل الخطابــــ 

الافتراضیة المجسدة للخطاب الدیني أنساقا خطابیة، وهي في الوقت ذاته نصوص 

بغیة  متناصة، یمكن تحلیلیها بانتقاء مقاربة من مقاربات تحلیل الخطاب الإعلامي

 .ت البحثیة المطروحةالإجابة عن التساؤلا

الملفت للانتباه أن جل هذه الإجراءات البحثیة ،تتبنى مسعى أساسي یتمثل         

في الإلمام بالوصف الدقیق والعمیق للظاهرة القیمیة المدروسة وفق متغیراتها 

وحالاتها ، ولا یمكن لهذا الأخیر أن یتأتى دون التخلص من هاجس التكمیم والذي 

الظاهرة بعیدا عن خصوصیتها الاجتماعیة والإنسانیة التي ترفض یعمل على تشیئ 

القیاس لصعوبة تطبیقه، وسرعة تغیر العوامل المتحكمة في الظاهرة ،ناهیك عن عدم 

الثبات في بنیتها الظاهریة وخصائصها الكامنة، واختلافها باختلاف البیئة التي 

 .8 "یائي للظاهرةالفضاء السیم" : ب یوري لوتمانتحتضنها أو ما أسماه 

الجدیر بالذكر أنه، وعلى الرغم من أهمیة هذه المناهج في تقفیها لحقیقة         

الظاهرة القیمیة إلا أنها لا تخلوا من العدید من النقائص المنهجیة، ولعل أبرزها 

تراجع مستوى الموضوعیة في شأنها بالمقارنة مع الكمیة منها، لا سیما وأنها تعتمد 

على المعلومات الكیفیة والتي تقدر الظاهرة ومتغیراتها بأوصاف  في الأساس

وتحلیلات وعلاقات نسبیة بعیدة عن التقدیر والقیاس الكمي لها، الشيء الذي لا 

 .یعطي الكثیر من المصداقیة المنهجیة لمثل هذا النمط من البحوث

جتماعیة في فصحیح أننا یهمنا أن نعرف الأسباب الحقیقیة لتغیر القیم الا      

المجتمع الجزائري في ظل الموجة الرقمیة، ومن المهم كذلك الاطلاع على أنماط 
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ویمكن الإجابة   القیم التي تم التغییر فیها، وعلاقتها بالتمثلات و السلوكات والأفعال

عن كل هذا من خلال اتباع الأدوات المنهجیة للبحوث الكیفیة والتي أبرزها 

مقة بالمشاركة والمقابلات المیدانیة ودراسات الحالة المیدانیة، الملاحظة الدقیقة والمع

بید أنه مفید جدا على الباحث معرفة نسبة الأفراد المتفاعلین مع وسائط الموجة 

الرقمیة، والشریحة الاجتماعیة التي یصنفون ضمنها، والسمات الفردیة والاجتماعیة 

ومجالات استخدامها،   ة تأثرهم بهالهم، ونسبة استعمالهم للوسائط الافتراضیة، ونسب

وكمیة المضامین التي ینتجونها فیها ، وعلاقة كل هذا بالقیم الاجتماعیة والثقافیة 

  .وتمثلاتهم لها

وفق هذا المنحى، یمكن الجزم أنه، ولتحقیق الفعالیة في البحث المتعلق بالقیم،       

الاجتماعیة تكییف بحثه وفق أصبح لزاما على الباحث في میدان العلوم الإنسانیة و 

مقتضیات البیئة التي تنتمي إلیها الظاهرة المدروسة وتستقي منها خصوصیتها، 

 .وللولوج إلى نتائج كفیلة بالفهم المعمق لها

ولا بد علیه أن یراعي في انتقائه للمناهج نزعة التحلیل والتأویل، والتي لا یمكن       

والذي یشكل حلقة منهجیة خاصة 9 المنهجيمل بالتكاأن تتأتى دون تفعیل ما یسمى 

تجمع بین أسس وأدوات البحوث الكمیة والكیفیة على حد السواء، من خلال بلورة 

خطة منهجیة تجمع بینهما للوصول إلى الإلمام الشامل والدقیق لمتغیرات الظاهرة 

ولأن سمة  المدروسة، لا سیما القیمیة منها، نظرا لكونها معقدة في جوانبها المختلفة،

أصبح  - دون استثناء –التعقید تكتنف كل الإشكالیات البحثیة في هذا المجال 

التكامل المنهجي بدیلا للولوج إلى مستوى من مستویات الدقة والتحكم في الظاهرة 

المدروسة والنتائج المتوصل إلیها، على أن یبنى هذا التكامل على نحو رصین وفق 

لیة وتساؤلاتها، للإجابة عنها  ولتجسید الأهداف رواق تحلیلي ینطلق من الإشكا

 .العلمیة المسطرة من خلالها
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بل یمس في -فحسب –لا یشتمل هذا الأفق الإبستمولوجي مستوى المناهج          

الوقت ذاته المقتربات النظریة الموظفة في الدراسة القیمیة، حیث یمكن لمدخلین معا 

ووفقهما یتسنى للباحث الفهم المعمق للظاهرة أن یكونا سندا لدراسة موضوع واحد، 

من كل جوانبها ووفق جل الآلیات المنهجیة المطروحة دون الوقوع فیما یمكن 

 ".أحادیة التفكیر والتوجه" :تسمیته

إنه السبیل الفعال لدعم جدوى البحوث في هذا المجال، والتي لا تتجه لإنتاج        

ي الأساس الى بناء العلم وتقویمه لخدمة المعرفة من أجل المعرفة، بل ترمي ف

البشریة وتطویرها من خلال إنتاج معارف جدیدة كفیلة بتقدیم الحلول الفعالة والناجعة  

للمشكلات المختلفة، كما أنه ومن خلال هذه الأسالیب المنهجیة یتسنى للباحث بناء 

علمي بصفة العلم ونقده واستحداث مقاربات ونظریات قادرة على إخراج البحث ال

عامة، والمتعلق بالقیم على نحو التحدید  من الحلقة المفرغة التي یدور فیها، حیث 

یتم من خلال الأسالیب المنهجیة الحدیثة إشراك كل العلوم وبشكل موسوعي في بناء 

 .المجتمعات البشریة على نحو إیجابي

القیم، یمكن أن ولتبسیط آلیة التوظیف المنهجي للتكامل المنهجي في دراسة       

نرجع إلى الإشكالیة السابقة المذكورة وسنحاول اقتراح خطة منهجیة متكاملة في هذا 

تمثلات المواطن الجزائري للقیم الدینیة عبر :" المسعي، تتحدد هذه الإشكالیة في

، یمكن تحدید هذا الموضوع من "الخطاب الافتراضي في مواقع التواصل الاجتماعي

كیف تجسدت تمثلات المواطن الجزائري للقیم الدینیة عبر  تالیةخلال الإشكالیة ال

بعدها یمكن تجزئة هذه   الخطاب الافتراضي في مواقع التواصل الاجتماعي؟

عادات استخدام وتلقي : تي ترتبط بكل من الالإشكالیة إلى التساؤلات الفرعیة 

التي یطرحها  الخطاب الافتراضي، دوافع الاستخدام والتلقي، المواضیع الدینیة

المواطن الجزائري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصادر القیم الدینیة للمواطن 
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الجزائري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتجاهات وتمثلات الأفراد حیال القیم 

 ....الدینیة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 

والدراسات  ا الأساسیةبعد تحدیدنا لأهداف الدراسة وأهمیتها ومصطلحاته        

ألا وهو انتقاء  السابقة المرتبطة بها، یكون الباحث أمام إجراء منهجي هام وأساسي

المقترب النظري المناسب للدراسة، والذي یحاول من خلاله الوصول إلى نتائج علمیة 

كفیلة بتفسیرها، من خلال الانطلاق من أسس كل مقترب، واتباع الأسالیب المنهجیة 

على تحلیل متغیرات الدراسة، والمتعمق في الإشكالیة المطروحة، وتساؤلاتها  القادرة

ولتجسید هذه ، الأساسیة، یستشف منها أهدافا أساسیة یسعى الباحث لتحقیقیها

الأهداف، یمكن أن یعتمد الباحث على دراسة تكاملیة، تجمع بین المسح المیداني 

ج الاثنوجرافي ویتم ذلك وفق رواق وتحلیل المضمون والتحلیل السیمیولوجي والمنه

تحلیلي موحد یتبنى مدخلین أساسیین للدراسة یوائمان طبیعة الموضوع والأهداف 

المرجوة منه، ویجیب كل مدخل عن عینة من التساؤلات المطروحة، ویمكن بلورة 

  :ذلك وفق سیرورة منهجیة تحلیلیة وفق ما یلي

  :المدخل الوظیفي: أولا 

المدخل التساؤلات الأساسیة المتعلقة باستخدام المواطن الجزائري  یخص هذا        

لمواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلاله سیختار أدوات بحثیة كفیلة بالإجابة عن هذا 

استخدامات الأفراد لمواقع التواصل الاجتماعي :" التساؤل الجوهري، ویتعلق الأمر ب

هذه المواقع، ودوافع استخدام هذا الأخیر والإشباعات المختلفة التي یحققها من خلال 

لهذه المواقع، أهم المواقع والصفحات والمجموعات الافتراضیة الدینیة التي یتفاعل 

 ...."معها المواطن الجزائري عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وتكون نظریة الاستخدامات والإشباعات منظورا معرفیا أساسیا یؤطر الباحث         

ا المسعى، ویصمم الاستمارة البحثیة التي تتضمن أسئلة كفیلة بالإجابة لتحقیق هذ
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عن هذه التساؤلات، یوزعها على عینة منتقاة من الأفراد المتعاملین مع مواقع 

التواصل الاجتماعي، یمكن أن توزع بشكل واقعي أو عبر الفضاء الافتراضي، 

، أو ما یمكن تسمیته  ویندرج ذلك ضمن المنهج المسحي المیداني أو الافتراضي

وبعد تبویب النتائج للوصول إلى أرقام وإحصائیات كفیلة " المسح بالعینة:" ب

بتشخیص طبیعة استخدام الجزائري لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عادات 

الاستخدامات والاشباعات التي یحققها هذا الأخیر عبر هذه المواقع، واتجاهاته نحو 

 .دینیةالصفحات والخطابات ال

 :ثانیا، المدخل النقدي 

یجیب الباحث في ظل هذا المدخل على جل التساؤلات المطروحة في شأن          

ویحلل في  طبیعة الخطاب الدیني للمواطن الجزائري عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الوقت ذاته ما هو وثیق الصلة بمضامین هذا الخطاب، اتجاهاته، قیمه ومعانیه، 

لعمیقة لهذا الخطاب وكذا تمثلات المواطن الجزائري لهذا الخطاب والقیم الأبعاد ا

مصادرها، وتفاعلات الأفراد  الدینیة التي یتضمنها هذا الأخیر بخصوصیتها، نوعها

اتجاهها، وتلقیه لمضامینها وكذا أنماط الاتصال والتواصل الرمزي الذي تحققه هذه 

یكون لزاما على الباحث انتهاج منهجین  وللوصول إلى كل هذه الأهداف... الأخیرة،

 أساسیین كفیلین بالإلمام بكل المتغیرات والمؤشرات المطروحة، ویتعلق الأمر بكل من 

            .  "الإثنومتدولوجي" أو" التحلیل النتنوغرافي" التحلیل السیمیولوجي و" 

فتراضي كنسق في تحلیل الخطاب الا "التحلیل السیمیولوجي" یفعل الأول        

سیمیائي تفاعلي یتضمن العدید من الرموز والعلامات والشفرات المفعلة رمزیا 

والمشحنة دلالیا على نحو تكون فیه كفیلة بتحدید البنیة الخفیة لمختلف النصوص 

السیمیائیة المتضمنة لهذا الخطاب ویشتمل هذا التحلیل العدید من الأنساق العلاماتیة 

الرسالة البصریة الثابتة " " الرسالة الألسنیة:" علق الأمر بلمثل هذا النسق، ویت
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العلامات المحیطة المتعلقة بالفضاء السیمیائي الذي یسبح فیه هذا  "والمتحركة

وتكون مقاربة تحلیل الخطاب الافتراضي أنسب لمثل هذا النوع من  10الخطاب

ة في إطار نصوص الدراسة لكونها تتناول البنیة الخطابیة في سیرورتها التفاعلی

متناصة قابلة للإنتاج الدلالي المستمر للرموز والعلامات والمعاني، ویستعین في هذا 

المستوى، وبالإضافة إلى مقاربات التحلیل السیمیولوجي، الأدوات المنهجیة الوثیقة 

بالإضافة " القراءة، التفسیر، التأویل والنقد:" الصلة بهذا التحلیل، ویتعلق الأمر ب

 .11لتفكیك والتركیبإلى ا

ویحافظ الباحث على رواقه التحلیلي من خلال استیفائه الشطر الثالث للدراسة      

بتحلیل المحور التفاعلي للخطاب، ویتجسد ذلك عبر معایشة إنتاجیته الدلالیة 

كتفاعل مستمر ودائم من الخطابات التي یتداولها المتفاعلون الافتراضیون عبر رموز 

البیئة الرقمیة تتسم بسرعة الإنتاجیة وخصوصیة التشفیر الذي وعلامات خاصة ب

یفرض أشكالا وأنماطا خاصة للتفاعل والتلقي والاتصال الرمزي بین المتفاعلین 

الافتراضیین، ویتم ذلك في إطار استكمال الدراسة بالمقاربة الإثنومتدولوجیة، والتي 

ب الافتراضي، تمثلاتهم للقیم تركز على طبیعة الفواعل الافتراضیین، تلقیهم للخطا

خصوصیة المحادثة التي تتم في هذا الخطاب، وعلاقة هذه   في هذا الخطاب

 .الأخیرة بالوعاء الاجتماعي والتغیرات السوسیوثقافیة

الجدیر بالذكر أن الباحث یمكن أن یستند على منهج آخر للإلمام بكل        

لأمر بالتحلیل الاثنوجرافي، یفعل من المتغیرات المرتبطة بهذه الدراسة، ویتعلق ا

خلاله أثنوجرافیا الفضاء الافتراضي لتحلیل أشكال وأنماط تفاعلات المواطن الجزائري 

والتي یتیحها الخطاب التفاعلي الدیني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ویتقفى في 

مین، وطبیعة الوقت ذاته الرموز والمعاني والتمثلات التي یعطیها الأفراد لهذه المضا

 .الاتصال والتفاعل الرمزي الذي یتم وفق هذا الخطاب
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وفي ظل هذا المنهج الكیفي، یستعین الباحث بالملاحظة الدقیقة بالمشاركة        

والمعایشة الافتراضیة، كما یستعین بالمقابلات الافتراضیة، وهنا، یحدد شبكة 

ان الملاحظة  العناصر الملاحظة والتي تتضمن مؤشرات الملاحظة، من زمن ومك

  الفواعل، طبیعة الفواعل وخصوصیتهم  زمن التفاعل" :والمؤشرات الملاحظة 

ویحدد في الوقت ذاته طبیعة المقابلات التي .."أنماط تلقیهم وتفاعلهم مع الخطاب، 

یتم إجراؤها، والمواضیع الأساسیة التي تجرى وفقها المقابلة، مع العلم أن هذا 

ي یسمح بالولوج إلى المعلومات الكیفیة الكفیلة بتفسیر تمثلات المستوى التحلیل

 .المواطن الجزائري للقیم الدینیة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بعد هذه السیرورة التحلیلیة، یجمع الباحث البیانات والمعطیات التي یرید        

یة كفیلة بالإجابة عن دراستها لیقوم بتحلیلها وتفسیرها وتأویلها للوصول إلى نتائج علم

إشكالیة الدراسة وتساؤلاتها الأساسیة، ویسمح هذا بالإلمام بكل جوانب الموضوع، 

وبالتالي الحصول على نوع من الدقة والموضوعیة ، وعلى هذه الوتیرة تكون 

الخصوصیة الإبستمولوجیة لدراسة بقیة المواضیع المرتبطة بالقیم، وتسمح بحصر 

في تشكیلها، والوصول إلى معلومات دقیقة ، نوعیة، كفیلة  كل المتغیرات الداخلة

بمعالجة الموضوع من كل جوانبه، وبالتالي التقلیل من كل أشكال النقص المنهجي 

 .المرتبط بدراسة القیم أو الأنساق القیمیة

 خاتمة  -4

سمحت لنا هذه الدراسة بالتعرف على الخصوصیة الإبستمولوجیة للقیم        

القیمیة وعلاقة هذه الأخیرة بالمناهج المعمدة في العلوم الإنسانیة والأبحاث 

والاجتماعیة، واستعرضنا من خلالها أهم الجوانب المفاهیمیة المرتبطة بالقیم 

  والأنساق القیمیة، والتي من خلالها یمكن التحكم في المفاتیح التحلیلیة لدراستها

ویتعلق   ا النوع من الحقول المعرفیةواستنتجنا من خلالها حقیقة مرتبطة بدراسة هذ
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الأمر بتعقدها وتغیرها المستمر وصعوبة المتغیرات المتداخلة في تشكیلها لا سیما في 

ظل التغیرات السوسیوثقافیة الراهنة، مقابل الضعف المنهجي الخاص بالعلوم 

ي الإنسانیة والاجتماعیة، والمؤدي إلى صعوبة التحكم في الظاهرة ومتغیراتها، وه

الحقیقة التي استلزمت مراجعة منهجیة خاصة، و المتعلقة بتصویب الأسالیب 

المنهجیة المعتمدة في مثل هذه المواضیع، یتم من خلالها تفعیل التكامل المنهجي 

سبیلا نحو الوصول إلى معلومات دقیقة وموضوعیة كفیلة بالقیاس والتفسیر العمیق 

ال من عتبة التأویل إلى عتبة التنبؤ للظاهرة على حد السواء، ولما لا الانتق

والاستشراف، وبالتالي تعمیق الأفق البحثي في هذا المجال لخدمة العلم والمجتمع 

  .  معا
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